
    الإحكـام لابن حزم

  عن سعيد بن عبد الرحمن نا سفيان عن الزهري قال سفيان وثبتني معمر بعد ذلك عن الزهري

عن عروة بن الزبير قال إن المسور بن مخرمة ومروان أخبراه بخبر الحديبية فذكر الحديث

وفي آخره خروج أبي بصير وهو عتبة بن أسيد بن جارية الثقفي حليف بني نوفل بن عبد مناف

إلى سيف البحر وانفلات أبي جندل بن سهيل إليه قال فجعل لا يخرج رجل من قريش قد أسلم إلا

لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة فواالله ما يسمعون بعير لقريش تخرج إلى الشام إلا

اعترضوا لهم فيقتلونهم ويأخذون أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي A يناشدونه باالله وبالرحم

إلا أرسل إليهم فمن أتاه فهو آمن فأرسل النبي A إليهم .

 قال أبو محمد فهذا أبو بصير وأبو جندل ومن معهما من المسلمين قد سفكوا دماء قريش

المعاهدين لرسول االله A وأخذوا أموالهم ولم يحرم ذلك عليهم ولا كانوا بذلك عصاة ولا شك في

أن رسول االله A كان قادرا على منعهم من ذلك لو نهاهم فلم يفعل فصح يقينا أنه عهد منسوخ

بخلاف ما يقوله المخالفون اليوم وإنه إنما لزم من كان بالمدينة فقط دون من كان خارجا

عنها .

   والوجه السادس وهو القاطع لكل شغب والحاسم لكل علقة وهو صحة اليقين بأن ذلك العهد

منسوخ ممنوع منه محرم عقده في الأبد مما في سورة براءة من قول االله تعالى { فإذا نسلخ

لأشهر لحرم فقتلوا لمشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا

وأقاموا لصلاة وآتوا لزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم } وبقوله تعالى أيضا في سورة

براءة { قاتلوا لذين لا يؤمنون بالله ولا بليوم لآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون

دين لحق من لذين أوتوا لكتاب حتى يعطوا لجزية عن يد وهم صاغرون } وبقوله تعالى أيضا في

سورة براءة { وإن أحد من لمشركين ستجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك

بأنهم قوم لا يعلمون } وبقوله تعالى أيضا في سورة براءة { كيف يكون للمشركين عهد عند

الله وعند رسوله إلا لذين عاهدتم عند لمسجد لحرام فما ستقاموا لكم فستقيموا لهم إن الله يحب

لمتقين }
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